قطوف وخواطر
الصفحة الخامسة والعشرون: أرقام الخواطر من 281 إلى 300. 

281- هو المؤمن.


جاء في الحديث أن " من سرَّته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن "؛ والناس في ذلك درجاتٌ: فمنهم من تسيئه الكبائر دون الصغائر؛ إذ الصغائر لا تستحق عنده الاستغفار أو الاعتذار .. أو أدنى قلق .. ومنهم من تسيئه الصغائر .. لكنه لا يقلق ولا يكترث ولا يعتذر لخوارم المروءة والأدب .. لو وقع فيها .. ومنهم الذي تسيئه خوارم المروءة والأدب .. حتى مجرد الاقتراب من الشبهات .. فيضيق لها صدره .. ويجد لها في نفسه حرجاً شديداً .. وهذا أكمل المؤمنين إيماناً .. وكان من الصحابة رضي الله عنهم لفرط حساسيتهم من الذنب .. يخافون على أنفسهم من النفاق! 


أما من لا تُسيئه السيئة مهما عظمت .. فهذا ليس بمؤمن.

* * * * * 

282- ليته ساعدني! 


كنت في طريقي إلى منزلي .. أحمل بيدي اليمنى عدة أكياس ثقال .. وفي اليسرى مثلها .. أترنّح بها يمنة ويسرة .. وأنا على هذه الحالة .. استوقفني أحد الإخوان ليسألني بعض المسائل الفقهية .. فأجبته عن أسئلته وأنا ماشٍ في طريقي إلى المنزل .. وكان كلما انتهى سؤال يبادرني بالآخر .. وكنت مع كل جواب أجيبه إياه .. ألتقط أنفاسي .. وأترنّح يمنة ويسرة مما أحمل بيداي .. فوصلنا إلى المنزل .. من دون أن تُطاوعه نفسه على أن يحمل عني بعض ما في يداي من أكياس .. كما أنني لم تُطاوعني نفسي أن أسأله أن يحمل عني بعضاً منها .. ثم قلت في نفسي: ليته ساعدني .. فكان اكتسب علماً وأجراً معاً! 


فيا طالب العلم .. اعلم أن لشيخك عليك حقّاً! 

* * * * *
283- حقوق الشيخ!


حقوق الشيخ بين إفراط يتمثل في موقف التلميذ من شيخه كما في الطرق والمدارس الصوفية .. وإلى درجة استعباد وإذلال التلميذ!

وبين تفريط يتمثل في موقف التلميذ المستهين والمستخف بحقوق شيخه .. كما عند السلفيين المعاصرين الغلاظ .. الشّداد .. بذريعة أن كلاً يؤخذ منه ويُرد عليه عدا النبي ( .. وما دام الأمر كذلك فهذا الشيخ المردود عليه فيما قد أخطأ فيه لا يستحق الاحترام ولا التوقير!  


وكلا المدرستين .. والمنهجين خطأ .. والصواب وسط بينهما؛ يُرَد على الشيخ فيما قد أخطأ فيه .. وفي المقابل يُحفَظ له حقه في الاحترام والتوقير .. والدعاء له في ظهر الغيب .. كما في الحديث:" ليس من أمتي من لم يُجِلَّ كبيرنا، ويرحم صغيرَنا، ويعرِف لعالِمنا "؛ أي يعرف له حقه.


وقال (:" إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النَّملةَ في جُحْرِها، وحتى الحوتَ، ليصلون على معلمي الناسِ الخيرَ ". 


فاحرص يا أخا الإسلام أن لا تكون النملةُ .. والدواب .. والحيتان .. خيراً منك للعالم ..!

* * * * *

284- الأصلُ في خرِّيج جامعة الأزهر!


إذا سمعت لأزهري يتكلم عن الإسلام .. فاحترز لدينك منه .. لأن الأصل في خريج جامعة الأزهر أن يُسَاء الظن بمنهجه ما لم يثبت العكس؛ وذلك لسببين: أولهما أنها جامعة تؤصل لمذهب الأشاعرة والمتكلمين في الصفات وغيرها من مسائل الدين .. كما أنها تؤصل لمذهب المرجئة في مسمى الإيمان. 


ثانياً: أنها مؤسسة مسيّسَة ومجيَّرة ـ منذ زمن ليس بقريب ـ لصالح سياسات وأهواء النظام الحاكم في مصر .. فهي مؤسسة لا يُمكن أن تخرج عن إرادة وسياسة الحاكم في شيء .. ومؤسسة لها مثل هذا الارتباط .. وخاضعة لهكذا تأثير وضغط .. لا تُستَأمَن على دين .. كما أنها قد تُغيِّب كثيراً من معالم ومعاني الحق .. طلباً لمرضاة الحاكم .. وسعياً في إشباع رغباته!


وقد لاحظنا على كثيرٍ من خريجي جامعة الأزهر .. ما تقدم ذكره أعلاه .. وما أخبار شيخ الأزهر ورئيسه الطنطاوي عنا ببعيد!  

* * * * *
 285- شحٌّ من نوعٍ آخَر! 


وهو ما يُسمونه بسرِّ المهنة .. حيث ترى أحدَهم قد مَنّ الله عليه بنوع علم بحرفة أو مهنة من المهن .. كالعلم في الكمبيوتر ومجالاته ومتعلقاته .. أو أي مهنة أخرى .. فيمنع فضلَ زاده وما منّ الله به عليه من علم عن الآخرين .. ويتعزَّز .. ويتعامل معهم بالقطّارة .. وبالثواني والدقائق .. وبسريّة تامّة .. حتى لا يأخذوا عنه أسرار المهنة .. أو يستفيدوا منه في شيء .. وهذا يتنافى مع كمال الإيمان الذي من لوازمه أن يُحبَّ المرءُ لإخوانه ما يحب لنفسه .. وهو مصيبة لو آلت إليه الفتوى في شؤون الدين .. أو احتاجه الناس في شؤون دينهم .. لأماتهم على الجهل ـ شحاً بما عنده من علم ـ دون أن يعلمهم شيئاً من أمور دينهم!

لذا فالعلم الدنيوي يؤتيه الله من يحب ومن لا يُحب .. بينما العلم الديني الشرعي لا يؤتيه الله إلا لمن يحب، وأراد به خيراً .. وعَلِمَ فيه نفعاً لنفسه والآخرين .. وفي الحديث المتفق عليه:" من يُرِد الله به خيراً يُفقهه في الدين ".

* * * * * 

286- شيخٌ لا يُربي تلاميذه على الأدَب! 

قلت لأحد الشيوخ: لو تجعل جانباً من دروسك واهتماماتك له علاقة بالأدَب .. فتهتم بالأدَب .. وتدريس الأدَب .. فالناسُ بحاجة إلى هذا العلم .. حيث أن كثيراً منهم قد ساءت أخلاقهم .. وآدابهم .. فلم يعد يحترمون أحداً .. ولم يعرفوا لكبير حقّاً ولا قدراً .. والناس في هذا الزمان يعيشون أزمة أخلاق وأدَب .. لذا لا بد من أن يُعنى هذا الجانب اهتمام الدعاة إلى الله.

ثم إن من السلف من كان يَدرُس الأدبَ ثلاثين عاماً .. قبل أن يجلس مجالس الوعظ والإفتاء؛ لأهمية هذا العلم العظيم.

فاستخفّ الشيخُ بتوجيهي ونصحي .. واستهان به .. وأعرَض عنه .. وفهمه خطأ .. وما هي الأيام تمضي .. إلا وتلامذته المقربين إليه .. ينقلبون عليه .. ويُسيئون الخلُق والأدب معه .. بكل ما تعني الإساءة من معنى .. فقلت في نفسي: يا سبحان الله .. هذا جزاء من يستخف بالأدب .. وتدريس الأدب .. وتربية الناس على الأدب .. فهو أولاً يجني على نفسه .. ثم لو ارتدت إليه بعض سهام وآثار تجاهله للأدب .. وتربية الناس على الأدب .. فلا يلومَنّ إلا نفسه! 

* * * * * 

287- يومُ عَرَفَة. 

في يومِ عرفة من كل سنة .. عندما أشاهد ـ عبر وسائل الإعلام ـ الجموع الغفيرة من حجاج بيت الله الحرام .. وهم ينفرون من مِنى إلى عَرَفَة .. تنحبس الدمعة في عيني حسرةً .. وخشية أن يروا الأبناء مني ما يُسيئهم .. كما تنتابني غصة في القلب .. وشعور بالحزن الشديد .. إذ ـ منذ سنوات ـ لا يمكنني أن أقوم بهذه الفريضة العظيمة .. والتي هي ركن من أركان الإسلام .. قد حال الطغاة الظالمون بين وبينها! 

أحياناً تراودني وساوس ما أظنها إلا من الشيطان الرجيم .. تقول لي: لو سكتّ عن الظالمين مع الساكتين .. ولم تُبِن الحق في الطغاة الآثمين .. لتمكنت من أداء فريضة الحج .. ومن أن تقصد بيت الله الحرام للعمرة في كل عام .. لكن أبيتَ إلا البيان والصدّع بالحق .. فتحمل النتائج .. ولا تلومنَّ إلا نفسك!

أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم ....! 

أداء فريضة الحج .. حق .. وهو حبيب إلى نفسي .. أتوق شوقاًً إليه .. كذلك الصّدع بالحق .. حقٌّ واجب .. وهو حبيب إلى ربي .. وإلى نفسي .. أسأل الله تعالى أن يقبله عذراً لتقصيري في أداء الحق الآخر المتعلق بفريضة الحج .. وهو أرحم الراحمين. 

ولمن يعتقد أن لي عليه حقاً .. إن علِمَ بوفاتي ـ قبل أن أتمكن من أداء فريضة الحج ـ أن يحجّ عني .. ويقول: هذه حِجَّة عن عبدٍ حال الطغاةُ الظالمون بينه وبين فريضة ربه .. وجزاه الله عني خير الجزاء. 

* * * * *

288- ابتسامَةُ الإنكلِيزي، وابتسامَةُ العربي!  

استوقفني موقف لشخصين يتبادلان المجاملات فيما بينهما .. أحدهما إنكليزي، والآخر عربي .. فتأملتهما: فأما الإنكليزي فقد تبسّم لصاحبه بسمة ظلّت معالمها على وجهه ثانية أو ثانيتين .. ثم ذهبت، وكأنَّ الرجل لم يبتسِم! 

ولما أراد العربي أن يبتسم للإنكليزي من قبيل المقابلة .. وحسن المجاملة .. تبسَّم له .. وظلَّت معالم بسمته على وجهه دقيقة أو دقيقتين .. وهو بعد الدقيقتين لم يحسن إخفاء آثار تبسمه عن وجهه جيداً! 

قلت: وذلك لأن اسم العربي مشتق من معنى وصفة الإظهار والإعراب .. أعرَبَ عن الشيء؛ أي أظهره وأبانَهُ .. والعربيُّ هو شديد الإعراب والإظهار .. لا يستطيع أن يخفي مشاعره الباطنية .. بل سرعان ما يُعرِبُ عنها .. ويُظهرها على جوارحه وملامح وجهه للعيان .. سواء كانت مشاعر رضى وسرور أم مشاعر سخط وحزَن .. فإذا غضب أو حزن باطنه .. غضب وحزن ظاهره مباشرة ولا بد .. وظهرت آثار حزنه وغضبه على وجهه .. إذ يصعب عليه إخفاؤها .. وكذلك إذا تبسّم .. تبسّم باطنه وظاهره معاً .. ولكي يُوقف تبسمه الظاهري .. لا بد له أولاً من أن يُوقف تبسّمه الباطني .. وأن يُخاطبه بالتوقف .. ولكي يُوقِف تبسمه الباطني .. ومن ثم يتبعه بتوقف التبسم الظاهري .. فهذا يستغرق منه زمناً طويلاً .. لا يحتاجه من يبتسم ظاهره وحسب .. ولعل هذا مما يُميّز العربي عن غيره من الناس.

* * * * * 

289- غَرِيبُ الأطوارِ والطَّبائع! 

هو مَن إذا أحسنت إليه أساء إليك .. وإذا أسأت إليه أحسن إليك .. وإذا أنصفته ظلمَك .. وإذا ظلمته أنصفَك .. وإذ وصلته قطعك .. وإذا قطعته وصلَك .. وإذا أقبلت عليه أدبر عنك .. وإذا أدبرت عنه أقبل عليك .. وإذا احترمته انتقص منك بقدر احترامك له .. وإذا انتقصته احترَمك .. يُقابل الأدب بفجور .. والفجور بأدَب .. علماً أنه ليس من أهل الأدب .. لا يشكر المعروف .. ولا يرى من الحقوق إلا حقه .. إن اعتُدي على حقه هاجَ وماجَ .. وأرعَدَ وأزْبَدَ .. وإن اعتُدي على حق غيره هدئ وسكن .. وكأن شيئاً لم يكن .. يتمنَّع وهو راغبٌ .. أطَمَعُ من أشعَب .. فهذا إن وجدته .. فاهرب منه هروبك من الكلب الأجرَب!  

* * * * * 

290- المتحَضِّر.

هو مَن تحمله قِيمَهُ الحضارية على القيام بأعمال وسلوكيات إيجابية راقية .. في السرّ والعلَن سواء .. وفي الظاهر والباطن سواء .. وفي تعامله مع القريب والبعيد سواء .. وفي حالتي القوة والضعف سواء .. والغنى والفقر سواء .. والرضى والغضب سواء .. وسواء سُلّطت عليه الكاميرات والأضواء .. أم أزيلت الكاميرات، وانطفأت الأضواء .. فقيَمَه الحضارية الراقية هي الرقيبة عليه .. وهي التي تلازمه أينما كان .. وفي أي وقت وزمان .. وهي التي تُلزِمه وتوجهه ـ في جميع أحواله وظروفه ـ بأن يعمل عملاً كيِّساً راقياً .. فهذا الإنسانُ هو المتحضر .. وإن نُسِب إلى عائلة أو قبيلة أو عشيرة .. لا تُذكَر بالتحضر.

أما من تحمله قيمَه الحضارية على أن يكون من ذوي الوجهين، واللونين: أمام الناس .. وأمام الكاميرات، والأضواء .. بوجه ولون يتسم بالإنسانية .. فإن غابت عنه الأنظار .. وزالت عنه الكاميرات، وانطفأت الأضواء .. وخلا بنفسه ومعاصيه .. أصبح بوجه ولون آخر؛ يتسم بالحيوانية والوحشية .. مع المقربين يكون إنساناً .. ومع الغرباء والأباعد يكون وحشاً كاسراً .. كل حركة من حركاته تحتاج إلى ثلاثة أشياء: إلى قانون .. وكاميرة .. وسوط جلاد أو إرهاب حاكم .. وإلا تحوَّل إلى وحشٍ كاسرٍ يعيش في مجتمعٍ إنساني .. فهذا إنسان متخلّف غير متحضّر .. وإن زعم بلسانه خلاف ذلك .. أو كان من ذوي التحصيل الأكاديمي .. أو لبس ثياب المتحضرين .. وأكل على طريقتهم .. أو كان ينتمي إلى عائلة أو قبيلة أو عشيرة أو أمة عُرِفت بالتحضّر .. لا تقل كان أبي، وقُلْ ها أنذا .. والمرء لا يُقدِّسه نسبه وإنما يُقدّسه عمله .. ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات:13. 

* * * * * 

291- شِركُ المحبَّة. 

هو أن تحب المخلوق ـ أيَّاً كان هذا المخلوق؛ سواء كان حاكماً، أم زعيماً، أم وطناً، أم حزباً وتكتلاً، أم قبيلة، أم زوجة، أم مالاً أم غير ذلك ـ لذاته من دون أو مع الله؛ فتوالي وتعادي فيه .. وتُحب وتكره فيه .. وتُعطي وتمنع فيه .. تغضب وترضى فيه .. وتصل وتقطع فيه .. فتصل من وصله وتقطع من قطعه .. وفي الحق والباطل سواء .. فهذه المحبة محبة شرك .. تخفى معالمها على كثير من الناس علماً أنها من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله .. وصاحبها يكون ممن اتخذ محبوبه إلهاً يُعبد من دون أو مع الله .. وهو المعني من قوله تعالى:( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ (البقرة:165. وقال تعالى:( تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ . إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (الشعراء:97-98. أي نسويكم برب العالمين في المحبة والطاعة؛ فكنا نحبكم ونطيعكم ونوالي ونعادي فيكم .. ولذواتكم .. كما كنا نحب ونوالي ونعادي في الله .. فتلك كانت مساواتهم برب العالمين .. وذلك كان شركهم وكفرهم .. فالحذر الحذر عبادَ الله.  

* * * * * 

292- إذا داهمَتْكَ مشكِلَةٌ! 

إذا داهمتك مشكلة .. التمس حلّها بما تقضي به مبادئ الأخلاق الحميدة .. فإن العواقب ـ بإذن الله ـ ستكون حميدة .. وإن بدت للعيان أنها بعيدة أو مستحيلة .. أما من يلتمس حلها بسوء الخلق .. وبما تقضي به مبادئ الأخلاق الرديّة .. أملاً منه في التماس السّلامة .. والخروج من المشكلة بسلام وعافية .. فهو واهم .. واهم .. والعواقب حينئذٍ ـ لا شك ـ أنها ستكون عليه وخيمة .. وإن بدَت للعيان أنها بعيدة أو مستحيلة! 

( يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً ( من كلِّ همٍّ وكربٍ ومشْكِل .. ( وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (الأنفال:29. 

* * * * * 

293- الرَّحيم. 

ليس الرحيم من تقتصر رحمته على أبنائه وأقاربه وحسب .. ثم هو على الأباعد شديد .. غليظ .. ليس في قلبه عليهم أدنى رحمة أو شفقة .. فهو بذلك لا يتعدّى ما عليه الحيوانات والوحوش الكاسرة من صفات؛ التي ترحم أبناءها وتعطف عليها وتحنو .. فإن تعاملت مع البعيد .. أو اقترب منها البعيد .. انقضَّت عليه .. ومزَّقته .. وافترسته! 

وإنما الرحيم .. هو الذي يرحم القريب والبعيد سواء .. ويرحم كل ما حوله من المخلوقات والحيوانات؛ الإنسيّة منها وغير الإنسية .. وهو المراد من قوله (:" ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء ". والذي في الأرض ليس الأبناء والأقرباء وحسب .. وليس الإنسان وحسب .. بل الإنسان .. والدواب .. والحيوانات .. وغيرها من المخلوقات .. فهذه كلها يجب أن ترحمها .. وأن تتعامل معها وفق قانون الرحمة .. حتى يرحمك مَن في السماء. 

* * * * * 

294- من مفاسد التكنولوجيا الحديثة! 

كان الناس في الأمس القريب .. يُسلّمون على بعضهم البعض مشافهةً .. ويباركون لبعضهم البعض في الأعياد والمناسبات السعيدة .. مشافهة .. ومواجهة .. وكان لذلك أكبر الأثر الطيب في تآلف الأنفس وتحابها .. كما في الحديث:" هل أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفْشُوا السَّلامَ بينكم ".  

واليوم .. بعد أن فشت الهواتف اليدوية والنّقالة .. وأصبح كل شخص يحمل منها في جيبه عدداً منها .. أصبح السّلام .. والمباركة في الأعياد والمناسبات الطيبة .. عن طريق إرسال رسائل مكتوبة .. عبر تلك الهواتف اليدويّة .. ترسل بكبسة زرٍّ من شخص إلى عدة أشخاص .. وفي كثير من الأحيان تُرسَل من دون أن يُذكَر اسم مرسلها .. فتصل فاترة .. ناشفة .. جافة .. ليس لها أدنى أثر أو وقع حسنٍ على قلب المرسَل إليه .. وهذا هو الوصل البارد .. الذي لا يليق بالمتحابين في جلال الله!

وفي هذا العيد .. وصلتني عشرات الرسائل الخطية عبر هاتفي اليدوي .. لكن لا أعرف من أرسلها .. لأنه لم يكتب أحد منهم اسمه في رسالته .. فالرسالة تُعرَف قيمتها بذكر اسم صاحبها .. وليس بمجرد كلماتها!

قلت: وهذا من جملة مفاسد التكنولجيا الحديثة .. التي أفسدت الناس وأصابتهم بالكسل والخمول .. وحملتهم على التقصير بحقوق بعضهم البعض .. ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

* * * * * 

295- الأدَب مع العلماء. 

الناسُ في الأدَب مع العلماء، ثلاثة مذاهب: مَذهبٌ جَنَحَ إلى الإفراط؛ فهو لا يُنصف الحق من العلماء .. ويُجرّم من يُنصِف الحقَّ منهم .. لا يقبل أن يُقال في العالم أخطأ والصواب كذا .. ويرى أن يُتابَع ويُطاع العالم في الخطأ والصواب .. وفي الحق والباطل سواء .. ولأصحاب هذا المذهب حظّ من قوله تعالى:( اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ (التوبة:31. 

ومذهب في المقابل جنح إلى التفريط؛ فلا يُقيم للعلماء وزناً ولا قدراً .. ولا يعرف لهم حقاً .. ولا فضلاً .. ولا معروفاً .. ولا توقيراً ولا احتراماً .. فيُساويهم ـ من حيث التعامل ـ بالسوقة من الناس .. ويميل إلى تجريمهم .. ورفع الصوت عليهم لأدنى خلاف .. أو فيما يُستساغ فيه الخلاف .. أو لمجرد أن العالم قد خالف هواه .. أو حزبه .. أو شيخه الذي يحبه .. وأصحاب هذا المذهب قد جنحوا إلى الظلم والعدوان .. وسوء الأدب .. يحتاجون إلى التأديب .. وأن يدرسوا الأدب من جديد. 

ومذهبٌ ثالث يُنصِف الحق من العلماء؛ فيشهد على المحسن منهم بأنه محسن .. وعلى المخطئ منهم بأنه مخطئ .. ويتأول لمخطئهم ما وجد للتأويل سبيلاً .. وفي المقابل يحفظ لهم حقهم في الموالاة والتوقير والاحترام .. ويعرف لهم فضلهم ومعروفهم على الإسلام والمسلمين .. ويدعو لهم في السرِّ والعَلَن .. وأصحاب هذا المذهب وسط بين مذهبي الإفراط والتفريط المشار إليهما أعلاه .. قد أصابوا الحق والأدَب في التعامل مع العلماء .. فالزم ـ يا عبد الله ـ غرزهم وطريقتهم تسلم. 

* * * * * 

296- أبو حنيفة .. وجهالات الناس!

يرتكبون ـ وأعني متعصبة الأحناف من العجَم ـ البدع والمخالفات الشرعية .. فإن نصحتهم وراجعتهم .. أجابوك: نحن أحناف .. وهذا الذي نحن عليه هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله .. تأمرهم بأن يتراصّوا .. وأن يسووا الصفوف في الصلاة .. وأن لا يدعوا بينهم فرجة للشيطان .. وأن تكون للإمام أو المصلي سترة يدنو منها حتى لا يمر الشيطان بينه وبينها .. كما ورد ذلك في السنة .. فيقولون لك: ولكن هذا بخلاف مذهب أبي حنيفة ..!

تقول لهم: قد صح عن النبي ( أنه قال:" صلّوا كما رأيتموني أصلي ". " خذوا مناسككم عني ".

فيقولون لك: لا؛ نحن نصلي على مذهب أبي حنيفة رحمه الله .. ونأخذ مناسكنا من أبي حنيفة .. وهكذا كل جهالة وبدعة ـ لكي يخرجوا منها سالمين! ـ يلصقونها بأبي حنيفة .. ويتسترون بأبي حنيفة .. وأبو حنيفة رحمه الله منها براء! 

وفي هذا الصنيع والتعصب وزران: 

وزر أنهم ينسبون لأبي حنيفة رحمه الله .. ويقوّلونه .. ما لا يصح عنه .. ولا يثبت .. وهذا من الكذب والجهل .. وتقويل أهل العلم ما لم يقولوا! 

ووزر آخر ـ وهو أشد مما قبله بكثير ـ وهو أنهم يُعارضون قول النبي ( وسنته .. بالبدعة وبقول أبي حنيفة .. ويجعلون من أبي حنيفة نداً للنبي ( .. في كل أمرٍ من أمور الدين .. وكأن لأبي حنيفة ديناً يختلف عن دين النبي ( .. أو له أن يخالف دين وسنّة النبي ( .. ولو خالف تجوز متابعته فيما قد خالف فيه .. وهؤلاء على خطر كبير .. ولهم حظ كبير من قوله تعالى:( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور:63. 

* * * * * 

297- حِلمُ اللهِ تعالى. 

تأملتُ كم هؤلاء الناس .. الذين يعصون الله تعالى .. ويُخالِفون أمره .. وكم هم الذين يُحاربونه ( ويُحاربون دينه وشرعه .. وكم هؤلاء الذين يُعارضون حكم الله تعالى بحكم الطاغوت .. وكم هؤلاء الذين يتطاولون على الذات الإلهية بالسب والانتقاص .. وكم هؤلاء الذين يستخِفّون ويستهزؤون بالله وآياته، ورسوله ( .. وكم هؤلاء الذين لا يرجون لله وقاراً وقد خلقهم أطواراً؛ طوراً بعد طور .. ومع كل ذلك .. فالله تعالى يحلم بهم .. ويصبر عليهم .. ويرزقهم .. ويمنُّ عليهم بالنعم والخيرات التي لا تُحصى! 

ما أعظمَ الله .. وما أحلَمَه .. وما أرحمه .. وما أرفقه .. وما أجمله .. وما أصبره على عباده .. يُدْبِرون ويُعرِضون .. ويُسيئون .. وهو ( يُقبل عليهم باللطف والرحمة والرعاية .. والرفق .. والمنّ والعطاء .. ولو شاء لأخذهم ـ بذنوبهم ـ أخذ عزيز مقتدر .. وكلمح البصر .. حقاً .. ثم حقاً .. ثم حقاً .. إنه ربٌّ يُعبَد .. لا شريك له. 

* * * * * 

298- مَعْذِرةً إلى أطفالِنا! 

مَعذرةً إلى أطفالِنا وأبنائنا .. فقد ترك لكم الأجداد والآباء إرثاً ضخماً من التخلف والضعف والظلم .. والخوف والذل .. والجهل .. والفقر .. لا فرار لكم منه .. إذ لا بد لكم من معايشته والتعامل معه .. وأنتم بين خيارين لا ثالث لهما: أن تعيشوا طفولتكم .. بسَهوها .. ولهوها .. ولعبها .. ونعومتها .. وبراءتها .. إلى أن تشبُّوا .. فتُفاجئكم الحياة بهمومها .. ومشاكلها .. وواقعها الأليم .. وهذا يعني أن يمتد من أجَلِ ذلك الإرث اللعين الثقيل .. وأن تعيشوا في الكِبر همومَه وآلامه .. كما عاشه من قبلكم من الآباء .. وأن تكونوا سُبَّة للجيل التالي بعدكم .. كما كان الجيل الذي قبلكم سُبة وهماً لكم .. وسبباً في تخلفكم!  

وإما أن تنهضوا ـ في وقت مبكر من طفولتكم ـ لتتحملوا شيئاً من تبعات وآلام هذا الواقع المرير .. وتعيشوا همّ معالجته ومواجهته .. فإن لم تعُالَج ـ على أيديكم وفي عهدكم ـ جميع مشاكله .. تكونون ـ على الأقل ـ قد خطوتم خطوات كبيرة نحو علاجها .. ومهدتم وسهّلتم لمن بعدكم إكمال مسيرة التصحيح والبناء .. والتحرير .. وحينئذٍ لا شك أنكم ستكونون مصدر فخر واعتزاز وعرفان .. للجيل، والأجيال التالية بعدكم ... لكن هذا يعني أن تُضحوا ابتداءً بشيء من حقوق الطفولة .. وبراءتها .. ولهوها .. لتعيشوا هموم ومشاكل الكبار .. وتتحدثوا بأحاديثهم .. في وقت مبكر من أعماركم! 

أعلم أن كلا الخيارين صعبان ومرّان بالنسبة لكم .. لكن لا بد من الاختيار .. لاجتياز هذه المرحلة العصيبة .. وأنا ـ كأبٍ ومربٍّ وناصحٍ ـ عايش إرث الآباء القاسي .. أختار لكم ـ على مضض، وأنا كاره ـ الخيار الثاني .. وأرجو أن تعذروني .. وتغفروا لي اختياري .. ثم لعلكم في الكِبَر تتفهموا اختياري هذا لكم أكثر .. وتعرفوا له قدْراً .. أسأل الله تعالى أن يرعاكم، ويحفظكم، ويأخذ بأيدكم إلى ما فيه خير البلاد والعباد .. وأن يكشف بكم الغُمَّة عن الأمَّة .. وما نزل بها من ذلٍّ .. وضعف .. وتفرّقٍ .. وتخلف .. إنه تعالى سميع قريب.  

أمّا ألآباء إن أرادوا أن يُكفّروا عن بعض ذنوبهم وتقصيرهم .. وأن يقوموا ببعض واجبهم نحو الجيل القادم .. عليهم أن يُنشِّئوا أطفالهم تلك النشأة الصالحة القوية .. التي تعينهم على تحمل المسؤوليات ـ نحو أمتهم ـ في وقت مبكر من أعمارهم وحياتهم!

* * * * * 

299- لا تبكي على أحدٍ ..! 
لا تبكي على أحدٍ تَسخّطاً واعتراضاً على قضاء الله تعالى وقدره .. مهما كانت صورته مأساوية .. فلا تدري ماذا فعل حتى نزل به هذا البلاء أو العقاب .. أو ماذا كان سيفعل من الشرِّ .. لو تُرِك من دون ذلك البلاء أو العقاب .. ( وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (البقرة:216. ولو اطلعتم على الغيب لرضيتم بالواقع .. وفي سورة الكهف:( وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً (الكهف:80. 

* * * * *

300- المرأةُ المتَسَلِّطَةُ! 


جمَعَ كبيرُ القضاة مَن تحته من القضاة والعاملين .. ليعرف مَن منهم تحكمه زوجته وتوجهه، ومن منهم يحكم زوجتَه ويوجهها .. ورفَعَ ـ لأجل ذلك رايتين ـ إحداهما مكتوب عليها " المرأةُ تحكمُ زوجَها "، والثانية مكتوب عليها " الرجلُ يحكمُ زوجَتَه "! 


ثم نادى القضاةَ كلاً باسمه .. ليقف كلُّ قاضٍ تحت الراية التي تناسبه وتمثل واقعه .. فجاء الأول .. فوقف ـ بسرعة ودون تردد ـ تحت الراية التي كُتب عليها " المرأةُ تحكم زوجَها " .. ثم جاء الثاني، ففعل مثله؛ وقف تحت الراية التي كتب عليها " المرأة تحكم زوجَها " .. ثم جاء الثالث .. كذلك وقف تحت الراية التي كُتب عليها " المرأة تحكم زوجَها " .. فجاء الرابع .. والخامس .. والسادس .. والعاشر .. وكل من تبقى من القضاة والعاملين .. كلهم وقفوا تحت الراية التي كُتب عليها " المرأة تحكم زوجَها " .. باستثناء رجل واحد .. فجاء يشق الطريق شقاً .. منتفشاً .. ومنتفخاً .. ومفرِّقاً ومُباعِداً يديه عن أضلاعه .. ومصعِّداً وجهَه إلى السماء مفتخراً .. ليقف تحت الراية التي كُتِب عليها " الرجلُ يحكمُ زوجَتَه " .. فبهَر الجميع .. وتعجَّب منه الجميع لشجاعته .. وقوته .. فما كان من كبير القضاة إلا أن سألَه: كل هؤلاء الرجال ـ الذين هم أمامك ـ تحكمهم نساؤهم .. إلا أنت .. فما السر .. وكيف؟! 


فأجابه الرجل: لا تؤاخذني يا سيدي .. امرأتي هي التي أمرتني أن أقف تحت هذه الراية التي كُتب عليها " الرجلُ يحكم زوجَتَه "!! 


قلت: وما أكثر النسوة ـ في زماننا ـ المتسلّطَات .. الجاثمات على صدور .. وأنفاس أزواجهن .. يراقبنَ ـ كشرطي مرور ـ حركاتهم .. وكلماتهم .. والخارج والداخل من زفراتهم .. ويتدخَلْن في الشّاردة والواردة من حياة أزواجِهنَّ .. وفيما لا يعنيهنَّ .. وهؤلاء عليهنّ أن يتقين الله في أزواجهنَّ .. ولا يَحْسَبْنَ أنَّهُنَّ يُحسِنَّ صُنعَاً .. وفي الحديث:" من حسن إسلام المرءِ تركه ما لا يعنيه ". 

* * * * * 

301- .... يتبع في الصفحة التّالية إن شاء الله. 

عبد المنعم مصطفى حليمة

" أبو بصير الطرطوسي " 
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